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 د/عبد السلام همال                                                                       
 -المسيلة-جامعة محمد بوضياف                                                                             

  مقدمة:
لم يترك الفرنسيون شأنا من شؤون الجزائر إلا واهتموا به وكتبوا فيه، وهذه الورقة تلقي نظرة   

على الأقلام الفرنسية التي برزت خلال الاحتلال الفرنسي بكتاباتها عن تاريخ الجزائر في مختلف عهوده 
لكتابات ما تزال إلى وعصوره وعن العادات والتقاليد، واللهجات، والأدب الشعبي وإلى ما ذلك، وهذه ا

حد الآن تثير الاهتمام ومحل إقبال الدارسين والمهتمين بتاريخ الجزائر وقضاياها وثقافتها، غير أن الجانب 
السلبي في هذه الكتابات هو ارتباطها بالسياسة الاستعمارية الفرنسية ومخططاتها الجهنمية الرامية إلى تفتيت 

 .بالتالي إضعاف مقاومته للمستعمرو الشعب الجزائري، وتفكيكه، وتقسيمه 

 أهلوالورقة ستركز على نشأة وتطور المدرسة التاريخية التي ضمت هذه النخبة الفرنسية من 
الفتن وبث الفرقة والخصام بين أبناء البلد الواحد ويمكن اعتبار ما يسمي  إشعالالقلم، ودور هؤلاء في 

وح عن مدى خطورة هؤلاء على وحدة الشعب الجزائري، بالأسطورة القبائلية نموذج قائم بذاته يعبر بوض
 ألاعيبوتكشف  ،لابسات التاريخية التي ظهرت فيهاوالم ،طرق إلى نشأة الأسطورة القبائليةوالمقال يت

 . وارتباطها الوثيق مع هذه الأقلامالسياسة الاستعمارية 

  Ernest Mercierم كتب الباحث، والمترجم العسكري الفرنسي ارنست مرسى1875في سنة       
سنة على احتلال الجزائر. وخلال هذه الفترة ظهرت  مرت أربع وثلاثون( »1820-1907)
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بيربرجى   :المذكور هذه المدرسة الذين ذكرهم الباحث بين أعلامومن  «1بها مدرسة تاريخية حقيقة
 Berbrugger    ولاكروا Lacroix، وبولPoulle .وواصل مرسى حديثه مفتخرا. 

بفضل هؤلاء العلمـاء الذيـن نذكر غالبا أعمالهم، أنيرت نقاط كثيرة من تاريخ شمال إفريقية،  »
وإذا كان مرسى حدد منطلقات هذه المدرسة. فإن مؤرخا استعماريا  2«الظلام في الماضيكان يحيط بها 

بين طبيعة هذه المدرسة وأهدافها   Stéphane Gsell  (1864- 1932)3 آخر هو ستيفان غز
إن » :(1930- 1830الاستعمارية في مقال كتبه عشية احتفال فرنسا بمرور قرن على احتلالها للجزائر)

بواجبات الواقع الجديد الذي ترتب عن الحملة العسكرية على الجزائر العاصمة،فرض على المؤرخين القيام 
دتهم  ونظمهم اصطدم بهم الجيش. وأيضا معرفة عاالذين  عن أصول السكان،كإجراء بحوث  جديدة

من أجل استخلاص .: دراسة الاحتلال والاستيطان الروماني لهذه البلادوعقائدهم. والأكثر من ذلك
 «. 4المستعمرة الجديدةالدروس والعبر للاستفادة منها في إدارة 

 -1830الأولى تمتد من  –تين وقد قسمت فترات البحث التاريخي في هذه المدرسة إلى مرحل
 .5والتي سماها غزال المدرسة الجزائرية القديمة –م 1880

                                                           
1-Ernest Mercier ,Histoire de l' Afrique septentrionale (Berbérie)  Depuis les temps les plus 

reculés jusqu 'a la conqûete française,(1830) Paris , 1888,T, 1.p.2. 

2-IBID T,1,P,3 

3-Eugène Albertini ,Stéphane Gsell(1864-1932)Bibliographie des Travaux  de Stéphane Gsell 

in Revue africaine( Nº 73 année1932) pp21-53 

4-Stéphane Gsell , Histoire et historiens de l'Algérie paris ,1931 ,p.2  

5-Stéphane Gsell , op. cit. p 2. 

أنظــــــر كــــــذلك ردود محمــــــد الشــــــريف ســــــاحلي  علــــــى غــــــزال تخلــــــيب التــــــاريخ مــــــن الاســــــتعمار تر ــــــة  محمــــــد هنــــــاد محمــــــد الشــــــريف بــــــن دالي حســــــين  
. أنظــــــــر ردود هشــــــــام الصــــــــفدي علــــــــى غزال، ــــــــو وعــــــــي  45،ص، 13ص،10ص   2002الجزائــــــــر منشــــــــورات الــــــــذكرى الأربعــــــــين للاســــــــتقلال  

.  أنظــــــــــر  176،ص،172،ص ، 1972جــــــــــوان –مــــــــــاي  ،1392ولى، أفضــــــــــل لتــــــــــاريخ الجزائر،مجلــــــــــة الأصالة،العدد،،الســــــــــنة ، الثانيــــــــــة، ادي الأ
ــــــة الدراســــــات التاريخ ــــــا القــــــديم مــــــن مــــــرآة  الغــــــرب  مجل ــــــة  العــــــددكــــــذلك  ألــــــد الســــــليماني  تاريخن ، أنظــــــر  46ص    1988 – 1408الســــــنة   5ي

  .6،ص،2003، لكتاب عثمان الكعاك، موجز تاريخ الجزائر،بيروت سعد اللهكذلك المقدمة التي كتبها أبو القاسم 
ويبــــــــدو أن غــــــــزل بحكـــــــــم تخصصــــــــه  في تـــــــــاريخ المغــــــــرب القـــــــــديم كــــــــان مقربــــــــا جـــــــــدا مــــــــن كبـــــــــار رجــــــــال الحكـــــــــم، يقــــــــول العروي:اهتمـــــــــت الإدارة    
 لاســــــــتعمارية الفرنســــــــية اهتمامــــــــا بالغــــــــا بدراســــــــة تــــــــاريخ المغــــــــرب القــــــــديم.كان ولاة الجزائر،والمقيمــــــــون العــــــــامون في تــــــــونس،والمغرب الأقصــــــــى يعتنــــــــونا

شخصــــــيا بالحفريات،كمـــــــا كانـــــــت إدارة الداخليـــــــة هـــــــي الســــــاهرة علـــــــى مصـــــــلحة الفنـــــــون الجميلـــــــة،فلا غرابــــــة إذا وجـــــــدنا في البحـــــــوث التاريخيـــــــة الـــــــتي  
الكتــــــاب  ،1996المركــــــز الثقـــــافي العـــــر ، (،5مجمـــــل تـــــاريخ المغـــــرب،)ط اك أثـــــارا واضــــــحة للفكـــــر الاســـــتعماري،أنظر عبـــــد الله العــــــروي،صـــــدرت أنـــــذ
 . 47الأول، ص،
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تعمارية القديمة تعود إلى ما المدرسة الاسفي حين يذهب الباحث محمد العر  معريش، إلى أن 
واستمرت إلى مطلع الثمانينيات،  ن تاريخ الجزائر، والمغرب الأقصىحيث قدمت أبحاثا ع .1830قبل 

. والمؤرخ 1وهو تاريخ قريب من احتلال تونس وأيضا استعداد فرنسا لاحتلال المغرب الأقصى فيما بعد
معظم الباحثين خلال  لأن 2ليها اسم عهد المؤرخين العسكريينالجزائري أبو القاسم سعد الله، أطلق ع

م  1837الظاهر أن سنة و  .كانوا من العسكريين العاملين في صفوف الجيش الفرنسي المحتل هذه المرحلة
أنشأ ت وزارة الحربية لجنة علمية سميت )لجنة اكتشاف الجزائر  المدرسة ففيهاكانت حاسمة في حياة هذه 

 ضمت هذه اللجنة عدة تخصصات مثل الآثار، الاثنوغرافيا، الجغرافيا التاريخ، الجيولوجيا،وقد  .3العلمي(
Bory de saint- . وقد ترأسها الضابط بوري دى سان فنسان 4النبات، المعادن والتعدين وغير ذلك

Vincent5.  البعض أما أعضاء اللجنة فلم يبق ثابتا كما حدد أول الأمر. إما بموت البعض أو استقالة
 .6الآخر. ولكنها في نهاية الأمر اقتصرت على عضوية عشرين عضوا فقط

، واختيرت 1840م. إلا أنها شرعت في العمل سنة 1839وقد حطت رحالها بالجزائر سنة 
واللافت للانتباه أن أغلب أعضاء اللجنة من العسكريين.  7 م كآخر أجل لتقديم أعمالها1842سنة 

شاركوا في هذه اللجنة ما تزال أسماء أبحاثهم تتردد إلى اليوم. من أمثال بيليسيه دي وبعض الباحثين الذين 
  Trumeletوترملي   Daumasودوما   Caretteوكاريت ،de Reynaud pellissier رينو،
. وكان الدافع وراء إنشاء 8وغيرهم،وقد غلب على إنتاج اللجنة التر ة أكثر من التأليف  Rinnورين، 
و ع المعلومات عن الخصم من أجل  .«9معرفة شعب وقع في قبضة الحضارة الأوربية»لعلمية اللجنة ا

                                                           
ـــــر،  محمـــــد العـــــر  معـــــريش مقارنـــــة بـــــين مـــــا تنـــــاول المؤرخـــــون الفرنســـــيون لـــــبعض قضـــــايا تـــــاريخ المغـــــرب الأقصـــــى، 1- مجلـــــة الدراســـــات التاريخيـــــة ،الجزائ

  .177العدد الخامس ، ص،
  .20-19،ص1،ج ، 1990( بيروت ،3أبو القاسم سعد الله أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر  )ط -2

3-Stéphane Gsell ,op.cit,p-8, Charles –André julien histoire de l'Algérie contemporaine 

presses universitaires de France,1964,T1,P,162.Benjamine stora ,histoire de l'Algérie 

coloniale 1830-1954 paris éditions la découverte 1999,p,18. 

 .82،ص،6أنظر أبو القاسم سعد الله ،تاريخ الجزائر الثقافي ،ج، 4-
5-Charles –André julien, op.,cit,T , p,162      

 .80،ص،6أبو القاسم سعد الله  تاريخ الجزائر الثقافي  ج ، -6
7-Charles –André julien ,op., cit., T , 1, p , 163.  

 .87،ص،6أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه ،ج، -8
 .19– 18، ص،ص،1المرجع نفسه، ج، -9
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وقد كان هؤلاء الباحثون يقيمون مع الجيش الاستعماري ويتحركون وينتقلون معه  .1السيطرة والاحتلال
الاستعماري لهذه والواقع أن الفرنسيين لم يخفوا الطابع  .2ويدرسون المناطق التي وقعت تحت سيطرة الجيش

 إن البحث العلمي سار» Mercier Gustaveقال أحدهم هو غوستاف مرسى  الدراسات. فقد
محق  وهو« 3جنبا إلى جنب الاحتلال العسكري وأن الاحتلال العلمي قد سار إلى جنب تلقيح الأرض

 الفكري، كالمطبعةزو بكل أدوات الغ فقط. وإنمافي ذلك. لأن احتلال الجزائر لم يتم بقوة الحديد والنار 
 . 4والصحيفة والمستشرقين

 والتي وضعتتلك التي أنشأها نابوليون أثناء للته على مصر.  المذكورة تشبهواللجنة العلمية 
. وعلى غرار لجنة نابوليون أصدرت اللجنة العلمية في الجزائر 5حصيلة أبحاثها في كتاب وصف مصر

أما المرحلة الثانية من عمر  .6والحقد على العرب والمسلمين أبحاثها واتسمت بعض الأعمال بالكراهية،
(. والأصح أن نهاية هذه المدرسة التاريخية 1954-1880) المدرسة فقد حددها سعد الله بين هذه

وهي السنة التي نالت فيها الجزائر استقلالهـا. والتي واكبت الهروب  1962الاستعمارية كان في سنة 
 . 1954وربيين أيضا. وليس سنة الجماعي للمستوطنين الأ

م هي التي ظهر فيها قانون إنشاء المدارس العليا في الجزائر، تلك المدارس التي 1880وسنة  
وقد تميزت هذه المرحلة من عمر هذه المدرسة بالأتي: تراجع  .7م إلى جامعة الجزائر1909تحولت سنة 
أما  8أهل الاختصاص من الباحثين والمؤرخين المحترفينوحل محلهم الذين برزوا في المرحلة الأولى  العسكريين

. وقد تزامن ذلك مع 9تونس والمغرب الأقصى أي البحث فقد اتسع ليشمل كامل تـاريخ إفريقية الشمالية
المؤرخين عرفوا بالجدية ومن إيجابيات هذه المدرسة أن الباحثين و هذين البلدين، بسط فرنسا لسيطرتها على 

 وتكاثر عبر الأيام. الإنتاجفتنوع  والصرامة
                                                           

 18،ص،1القاسم سعد الله:  آراء وابحث في تاريخ الجزائر ،ج، أبو 1-
2 13P.Lucas,J.C VAtin L'algerie des anthropologues,Paris,1982 p, 

   87،ص،6القاسم سعد الله:  تاريخ الجزائر الثقافي، ج، أبو -3
 .19، ،ص،1آراء وابحث في تاريخ الجزائر ج، -4

  ,  p  Charles –André julien ,op.,., T1, , 1 16 ,2        87،ص،6القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي،  ، ج، أبو 5-

 .87،ص،6أبو القاسم سعد الله، المرجع نفسه ،ج، -6
 .23،ص،1أبو القاسم سعد الله ،آراء وابحث في تاريخ الجزائر ،ج، 7-

8 -  Stéphane Gsell,op.cit,p,9                                                                     .   المرجع نفسه أبو القاسم سعد الله: 

9-Gsell ,op. Cit.p, 9   
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ويبدو أن التخصب كان يجري بطريقة تختلف عما هو سائد في هذه الأيام. فقد يكون  
 Renéومتر ا للنصوص العربية. وربما  ع تخصصات كثيرة ولعل روني باسى لا الباحث أثريا ومؤرخا

Basset  (1855_1924)1 .فقد كانت اهتماماته  خير من يمثل هذا الصنف المتميز من الباحثين
متنوعة: البيبلوغرافيا، والتقارير العلمية، والتاريخ الديني، والإثنوغرافبا، والفنون الشعبية، والتاريخ، والجغرافية 

وتجدر الإشارة إلى أن  .ت العربيـة والبربرية والإثيوبيةالإفريقية، واللغات الإفريقية، بالإضافـة إلى اللغـا
الوثائق الفلكلورية التي بعثها و  . أما تقديم الكتب،ى وصلت صفحاتها إلى الأربعينباس بيبلوغرافيا أعمال

لم يقتصر نشاطها على  وبجب التذكير هنا أن هذه المدرسة. 2إلى مختلف الدوريات فتعد بالمئات
اختصاص واحد معين خلال هذه المرحلة الثانية، من عمرها وإنما كانت اهتماماتها متنوعة في اللغة 

لاستشراقية، في القارة دب، والفن والفلكلور، والآثار، والإثنوغرافيا، والتاريخ. ويبدو أن الهيئات اوالأ
 العاصمة، كمقركانت راضية عن أعمال هذه المدرسة. والدليل على ذلك اختيار مدينة الجزائر   ،الأوروبية

. وشارك 1905في شهر أفريل سنة  لانعقاد المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين. الذي انعقد فعلا في الجزائر
ويظهر أن الرؤية  .3 مستشرق وترأس أشغاله روني باسيه المذكور سابقا عن جدارة واستحقاق فيه خمسمائة

العكس كانت الأحكام المسبقة هي  بعيد وعلىالموضوعية للأحداث التاريخية كانت غائبة إلى حد 
 .4 السائدة

 

                                                           
1-R .Le tourneau ,le moyen âge et les temps modernes in revue Africaine, centenaire de la 

société historique Algérienne (Nº -446-449-année   (1956 )p,123. 

2-Alfred Bel ,René Basset in revue africaine (,N25  ( 65,1924).,pp-12-19.  

3-M.H. masse les études arabes en Algérie 1830-1930, in Revue africaine (Nº74 

,1933).,p,235.Revue africaine( Nº 49 , année 1905) pp303-351.     

التاريخيـة ،الجزائـر،   ال قنان، مدرسة ،التاريخ الاستعماري بـين الأيديولوجيـة، الموضـوعية  حـول بعـض قضـايا تـاريخ الجزائـر المعاصـر، مجلـة الدراسـات- 4
ــــر .130العــــدد الخــــامس ،  ــــاريخ المغــــرب مــــن قبضــــة أســــاتذة جامعــــة الجزائ ــــل ت ــــوم وفي المســــتقبل القريــــب أن يحــــرر دراســــات مــــا قب "لا أحــــد يســــتطيع الي

شــارك في علــم التــاريخ، يــرى الاســتعمارية.غير أن همهــم السياســي واضــح إلى حــد أن تعريتــه لا تســتلزم التســلح بالتقنيــات الحديثــة. إن القــاري العــادي، الم
سـه الكتـاب بوضوح الهوة التي تفصل نتائج بحوثهم المتخصصـة. فمـن حقـه أن يطـالبهم بـأن يتحلـوا علـى الأقـل بالحـذر". أنظـر عبـد الله العـروي، المرجـع نف

تشـكل المدرسـة الاسـتعمارية عائقـا في وجـه . وحول الآثار السـلبية للمدرسـة التاريخيـة الفرنسـية الاسـتعمارية يقـول سـليمان مظهـر: "وهكـذا 49الأول،ص،
 نتـاج المبـدع "البحوث الجديدة،إذ يبقى الباحث متمسكا بالمراجع التي تحتوي عليها.وبكلمـة أخـرى فـإن المدرسـة الاسـتعمارية عرقلـة في طريـق التحليـل والإ

البحــث العلمــي في ميــدان علــم الــنفس الاجتمــاعي، مجلــة  أنظــر حاجــة علــم الــنفس الاجتمــاعي للبحــوث التاريخيــة ضــغط المدرســة الاســتعمارية علــى تطــور
 .220الدراسات التاريخية،العدد الخامس،ص ،
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فقد كان المؤرخون الاستعماريون، يخضعون تاريخ الشمال الإفريقي، عبر مختلف عصوره، 
الأعمال  . ومع مرور الوقت أصبحت بعضوحقبه لأحكام جاهزة كانت تتردد باستمرار في أبحاثهم

ة. همنها إلى البحث التاريخي القائم على البعد العلمي المؤسس على النية النزي أقرب إلى الدعاية الفجة
عامة ، وتبرير وجوده في الديار المغاربية مصداقية للاستعماربدون شك هو إعطاء  والهدف من وراء ذلك

  وإليك بعض النماذج: خاصة والجزائرية 

منذ نهاية عصور ما قبل » :التاريخ_ شمال إفريقية استعمر منذ نهاية عصور ما قبل 
 «.  1دان المتوسطية الأخرى الأكثر تحضرا شكلا استعمارياالتاريخ اتخذت العلاقة  القائمة بين البربر والبل

كلما توغلنا في تاريخ شمال إفريقية لاحظنا أن كل » _ عدم أهلية شمال إفريقية للاستقلال
 .«2لو كانت هذه المنطقة قد أصيبت بعدم أهلية للاستقلال يحدث كماشيء 

متصلة من الاحتلال الأجنبي    كلما توغلنا في الماضي لاحظنا سلسلة»: المقهورون دوما_ 
البيزنطيين الذين سبقهم  فالفرنسيون حلوا محل الأتراك الذين خلفوا العرب. وكان هؤلاء العرب حلوا محل

القرطاجيين. ولابد أن نشير إلى أن الغزاة  قاموا مقام الرومان الذين خلفوا وكان هؤلاء الوندال قد الوندال
إلى أن يخرجهم منه غزاة جدد فما أفلح الأهالي يوما في طرد الغزاة مهما كانوا يظلون أسياد المغرب 

تعود إلى هذه الأحكام الجاهزة التي تزخر بها كتابات المؤرخين المحترفين الاستعماريين، وبعض  «.3الأسياد
مغالطات  م فيها 1830 أعقبت احتلال الجزائر سنة منذ العقود الأولى التي ظهر نوع من الكتابة التاريخية

ومبالغات عديدة ولبعدها عن المعقول، أطلـق عليها بعض الباحثيـن اسما مثيرا، قـد يثيـر السخريـة  كثيرة،
 «. 4الأسطورة»هو لأول وهلـة 
وفي سبيل تفتيت المجتمع الجزائري والقضاء على روحه المعنوية وبث الفرقة والبلبلة بين صفوفه   

حاول المستعمر تشويه كل ما يمت بصلة لهذا المجتمع بداية من عناصره لإجباره على الاستسلام والخنوع. 
البشرية، كالعرب والبربر، فهذان العنصران تعرضا بدورهما لعمليات جراحية محكمة في مخابر الاستشراق 

                                                           
 .13أنظر، محمد شريف ساحلي، المرجع تفسه ،ص، -1
 .11محمد شريف ساحلي: المرجع نفسه، ص، -2
 .12المرجع نفسه ،ص،-3

4-Yves la Coste I`bn Khaldoun naissance de l'histoire passé du tiers monde  édition ) paris 

1980,p,87,p.lucas et J .c. vatin ,l'Algérie des anthropologues , paris ,1982,p,15. 
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فقطعت أوصال وبترت أعضاء، وتحول أبناء الوطن الواحد، إلى أشكال، وألوان فسيفساء،  الفرنسي،
وبطون، ومرابطين وغير  وحضر، وقبائلوجزر بشرية لا يجمعها جامع، ولا يربطها رابط. فهم: بدو 

 .قبائل وشاوية وطوارق وميزابين مرابطين،
يد وفلكلور فتعرضت إلى تشويه أما الانتماء الحضاري من دين ولغة وتاريخ وعادات وتقال

ومسخ قد لانجد له نظيرا حتى عند أشد الأنظمة العنصرية تطرفا في القرن العشرين. لأن الفرنسيين أدركوا 
ينبع دائما من عناصر الهوية الجزائرية هذه. وحتى الجغرافيا  يهدد كيانهممنذ الوهلة الأولى أن الخطر الذي 

 ل والجبل والصحراء، والشمال والجنوب والشرق والغرب.وجزئت: السه التشويه فقسمتمسها 
كل هذه المكونات البشرية والمعنوية والمادية المذكورة كانت محل دراسات وأبحاث تكفل بها في    

التي  الاستعمارية جامعة الجزائربداية العهد الاستعماري الفرنسي الباحثون العسكريون ثم أنشئت 
فواصلت المشوار وسلكت نفس الدرب وبسبب المناهج الغريبة التي  .1909فتحت أبوابها رسميا سنة 

استخدمها العسكريون ثم الجامعيون في أبحاثهم هذه التي اتسمت غالبيتها بالمبالغة والتهويل، والتعميم 
والأحكام الجاهزة المتشابهة بين معظم هذه الدراسات الضخمة. لدرجة أن القارئ لهذه الأبحاث قد يتوهم 

كاتبها شخب واحد وليس العشرات من الأشخاص. فقد بدت هذه الدراسات مبتورة الصلة بأن  
بالمواضيع التي تدعي وتزعم بأنها محل عنايتها. ولكنها في الواقع كانت هي أي الدراسات في واد والمواضيع 

البحث المدروسة في وادى آخر. والسبب في ذلك يرجع إلى إصرار الباحثين الفرنسيين على استخدام 
ويظهر أن إطلاق تسمية الأساطير على هذه  غبار عليها. العلمي لأهداف سياسية استعمارية واضحة لا

الدراسات يعود بالدرجة الأولى إلى نزعتها الاستعمارية. تلك النزعة التي جردت هذه الدراسات من 
  الصبغة العلمية ومن البعد الأكاديمي المتميز عادة بالوقار والاتزان.

إطـارها . إذا وضعنـاهـا في "الأساطيرندرك المغزى الحقيقي لهذه الدراسات التاريخية  وقد
 . نوعية الأشخاص الذين أنجزوها فيها وكذلكالتاريخـي والظروف التي ظهرت 

 القبائلية البربريةالأسطورة 
تحتل الصدارة والريادة وبها بدأت سلسلة هذه الأساطير  الأسطورة القبائلية "والظاهر أن

الاستعمارية فقد ظهرت في وقت مبكر بعد سبع سنوات من سقوط العاصمة تحت الاحتلال. كما 
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أن الأسطورة  القبائلية  نفس الباحثإلى ذلك. ويذكر  AGeron 1يذهب الباحث الفرنسي أجرون 
ومعنى هذا أنها لم تظهر في مرة  واحدة   2محطة لهام كانت  آخر  1857مرت بعدة محطات وأن سنة 

لمخططاتها وهذا دليل يثبت تورط الإدارة الاستعمارية في تحريك المسألة وتوظيفها سياسيا تبعا 
    .3وفق تطور الأحداث على أرض الواقع الاستعمارية

هذه كانت محطة هامة وحاسمة في حياة 1847ويعترف المؤرخ الفرنسي أجرون بأن سنة
  M .Fabarففي السنة المذكورة صدر كتاب القبائل الكبرى للضابطين فبار .4الأسطورة
   .Daumas  M.5ودوما

من آراء ومواقف وأيضا في الآثـار التي وأهمية كتاب القبائل الكبرى تكمـن فيـما تضمنـه   
فإن   6م( في حصار روما1849الكثير عن الضابط الباحث فبار )ت  وإذا كنا لا نعرف لا ،تركها خلفه

عن الحياة الحافلة  . ويبدو أن تقديم نبذة7زميله وشريكه في تأليف الكتاب معروف على نطاق واسع
وقد يفيد أيضا في معرفة الأبعاد الحقيقية التي   في فهم طبيعة العصر الذي عاش فيهقد يفيد  للجنرال دوما

  Joseph Eugèneكان الكتاب المذكور يهدف إلى تحقيقها. هو دوما )ملشيور جوزيف أجين(

                                                           
 

1-Charles –Robert AGeron  ,histoire de l' Algérie contemporaine , presses universitaires de 

France , 1979 , T,2,p,137. 

2-Ibid,T,2,p,138.  

3-Mahfoud Ka dache l'utilisation du fait Berbère comme facteur politique dans l'Algérie  

coloniale actes du premier congrès d'études   méditerranéennes d' influence arabo- Berbère , 

Alger ,1973.p.276.  

4-Charles–Robert AGeron ,op,cit,T,2,P,138  35.             

5 - M.daumas et M. Fabar .la Grande Kabylie ,études historiques, paris ,1847 

6-Narcisse Faucon ,le livre d'or de l'algérie ,paris ,1889 T,1,p 197.37. 

7-Ibid ,T,1,PP196 -197  38. 

 .Narcisse Faucon .op.cit,T1pp196-197  أنظر تر ته في  8-
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Melchior (1803-1871)1 (جنرال، سناتور وكاتب)  هكذا وصفه أحد الذين تر وا له والظاهر
 في مقتبل عمره في التاسعة عشرة تحديدا.أن الرجل كان عسكريا محترفا، فقد التحق بالجيش وهو 

دوما إلى هذه الأخيرة، وتحت قيـادة  من احتلال الجزائر العاصمة انتقلوبعد خمس سنوات  
شارك في  Clauzel  comte  3Bertrand)1772-1842) 2(برتراند كومت كلوز يل)المارشـال 

نفس الوقت انكب بحماس على تعلم الحملة العسكرية على معسكر وتلمسان بالغرب الجزائري، وفي 
    .5يعرف الوسط الجزائري جيدا . ويقال أنه كان4اللغة العربية

مر يشال ) وبعدها كلفه  6م شغل منصب قنصل بمعسكر 1839م إلى سنة 1837ومن سنة          
-De la moriciere Christophe-Louis  لويس( دي لاموريسير كريستوف

Lèon(1806-1865)7 روبرت  )توماس 9كلفه الماريشال بيجو 8الشؤون العربية بمنطقة وهرا بقيادة
 Bugeaud Thomas  Robert de La piconnerie1849-1748(دي لا بيكونري

وفي سنة  10 الأهالي. وهو واحد ممن تركوا بصماتهم على ما سمى بالمكاتب العربية بترأس شؤون   
رقي إلى  م،1853وفي سنة  11في ناحية الجزائر كلف العقيد دوما بإخماد تمرد بني سالمم 1849

وكان لدوما شرف معرفة الأمير عبد القادر عن  .12م1857وصار الجنرال سيناتورا في سنة  ،رتبة جنرال
ومن .13وعاداتها وتقاليدها يوم كان هذا الأخير أسيرا بفرنسا نظم فرنساعلى قرب وقيل أنه أطلع الأمير 

                                                           
1 في أنظر ترجمته  -  Narcisse Faucon .op.cit,T1pp196-197 

1- Narcisse Faucon    .op.cit,T1 pp196                                                                                                  

3 - Paul Azan , les grands soldats de L`algerie , publication du comité national métropolitain 

du centenaire de L`algerie pp13-22   

3-Narcisse Faucon .op.cit. T ,1,p,196    

4-LOC .CIT   

 

5-P aul Azan, op .cit ,pp80-83      

6-Narcisse Faucon op .cit  ,T ,1, p ,   

7-Paul Azan ,op ,cit,pp 65  -83    

8 - Narcisse faucon op.cit,t,p,196     48 

9-Ibid,T,1,p,197           

10-LOC  .CIT     

11- Paul Azan, op .cit, p57   

12-Narcisse Faucon op.cit  ,t,1,p,197                                      

13-Ibid. ,T ,1,p,19 

14-Mœurs  et coutumes de l’Algérie ,p,16   
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تقرير عن الوضع الحالي للمجتمع  م.1846صدر سنة  ″بلاد القبائل الشرقية″ بين كتابات الجنرال دوما:
خيول الصحراء وقد ساعده الأمير عبد القادر في  ″ 2تربية الباز في الجزائر ،″ 18451صدر سنة  ″العر 

 . ″القبائل″م عن 1857كما صدر لدوما كتاب آخر في سنة   تأليف هذا الكتاب،

الصادر  ″الحياة العربية والمجتمع المسلم″هو 1871ل رحيله سنة وآخر كتاب ألفه الجنرال قب
أن بعضهم اتهم الجنرال  وينبغي الإشارة هنا ما دمت أتحدث عن كتابات دوما. إلى م1869سنة 

 Ismaël Urbain ″توماس إسماعيل إيربن ″المستعرب ونصير المسلمين الجزائريين باستغلال
Thomas  صاحب القلم السيال. الذي كان يكتب المقالات والكتب في حين كان دوما يكتفي
 . 3بكتابة اسمه

ثني عشر فصلا وقد تطرق المؤلفان إلى عدة قضايا  ابين دفتيه  4ضم كتاب القبائل الكبرى
الأخير مع كجغرافية المنطقة وقصة احتلال الفرنسيين لبجاية والأمير عبد القادر ببلاد القبائل وصراع هذا 

الذي يتحدث عن حالة المجتمع القبائلي  الفصل الثانيالفرنسيين بنفس الجهة المذكورة. ويهمنا هنا 
حسب تعبير الباحثين وقد تجاوزت صفحاته الخمسين. وفيه عالج الباحثان العسكريان عادات وتقاليد 

يختلف في منهجه ومحتواه عن بقية فصول الكتاب الأخرى وهو أقرب إلى  المجتمع والفصلومؤسسات هذا 
والظاهر أن نظرية التنافر إن صح التعبير، والاختلاف، والتناقض بين العرب  .5الدراسة الاثنوغرافية

                                                           
 Daumas  أنظر مقدمة جغلول لكتاب -15

  Narcisse Faucon op.cit  ,t,1,p,197 16 

  17   LOC .CIT 56 

18LOC .CIT   1 Ch. ,R ,AGeron :  ( l'Algérie algérienne de napoléon à de gaulle( paris ,1980, 

p,20 

1- Ch. ,R ,AGeron :  ( l'Algérie algérienne de napoléon à de gaulle( paris ,1980, p,20 

ســلام ومعرفتــه للغــة العربيــة  قــد جعــل نفســه واحــدا مــن هــذا كــان إسماعيــل إيــربن ربمــا هــو أقــرب الفرنســيين إلى المجتمــع الجزائــري . فهــو بحكــم اعتناقــه لإ"
سـيموني  يـؤمن بترقيـة المجتمـع الأهلـي وإخراجـه مـن التخلـف مـع المحافظـة علـى بعـض  المجتمع يحـس بإحساسـه ويفهـم تقاليـده ، وهـو مـن جهـة أخـرى سـان

قســنطينة اسمهــا )جرمونــة (وعـــاش معهــا فــترة طويلــة في الجزائـــر  تــزوج إيـــربن مــن امــرأة عربيــة مـــن 1840قيمــه في وجــه الغــزو الــذي يتعـــرض لــه. وفي ســتة 
ير الجزائـريين   العاصمة وأنجب منها بنتا سماها )باية( كان زواجه على يد القاضي المسلم  وعاش حياتـه مسـلم العقيـدة عـر  المظهـر واللسـان وكـان محـل تقـد

يسـيؤن إليـه ويحتقرونـه لاعتناقـه الإسـلام ولزواجـه مـن عربيـة  ولـون بشـرته ومـيلاده غـير  كما كان رؤساؤه الفرنسيون يحترمونه ويحتاجونه ولكن بعضهم كانوا
ين ســنة. الشــرعي ويبــدو أنــه ظــل علــى إســلامه إلى أن أراد الــزواج مــن فرنســية فكــان عليــه أن يعــود إلى المســيحية ويتزوجهــا  وكــان عمــره إذاك خمســة وخمســ

 .  443-442ص ص،  6تاريخ الجزائر الثقافي ج، أبو القاسم سعد الله  أنظر وقيل أنه أدخل ابنته في المسحية  أيضا "
2-M,Daumas et M. Fabar , la grande Kabylie , études historiques paris , 1847        

5-Charles – R AGeron , histoire de l’Algérie  contemporaine , T ,2,pp,137,138.  
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  الحرص. حيثهي التي حرص الباحثان عليها أشد  -مهما كان صغيرا، أو كبيرا -والقبائل في كل شيء
في كل صفحة من صفحات البحث.تطرقا  الباحثان إلى عادات، وتقاليد  القارئى كانت تطل عل

ومؤسسات مناطق عديدة من الجزائر زيادة على منطقة القبائل والظاهر أنهما قاما بجمع مادة البحث منذ 
النصف الثاني من ثلاثينيات القرن التاسع عشر حتى سنة نشر الكتاب أو قبل ذلك بقليل  لأننا نعرف 

 م.1835ن دوما  التحق بالجزائر سنة أ

والفصل في معظمه عبارة عن مقارنة بين عادات، وتقاليد، ومؤسسات منطقة القبائل مع 
عادات وتقاليد، ومؤسسات مناطق أخرى من الجزائر. لم ترد في الكتاب بأسمائها، وإنما نسبت إلى 

ولا  لا رابطة دينية أو لغويةبائل والعرب،الكاتبان إبهام القارئ أن لاشيء يجمع بين الق . ويحاولالعرب
وجه العر   ، بل حتى الملامح والبنية مختلفة تمامامصالح مشتركةعادات ولا تقاليد مشتركة، ولا حتى 

بيضوي الشكل وسواعده طويلة بينما القبائلي  مربع الوجه  وقصير الرقبة العر  لا يحلق ذقنه إطلاقا 
إلى غاية السن الخامسة والعشرين حيث تكتمل  رجولته فيترك لحيته كعلامة بخلاف القبائلي الذي يحلقه 

العداوة هي القاسم المشترك بينهما إن العرب   2شعبا واحدا ، لاشعبين. لقد اكتشفا  1"على نضجه
 والعربي يكره القبائلي فالقبائلي يكره العربي لا يتفقون إلا في محور واحد هو الكراهيةوالقبائل 

الغزاة )أي بين عرق  الأجيال، كرهفهذا المقت المتأجج لا يمكن تفسيره إلا بشعور تقليدي توارثته 
. الباحثان 3لغتين مختلفتينذلك ما يؤكده الواقع المعيش بوجود  العرب( والعرق المقهور)أي القبائل(

زال يسري في عرق القبائلي زعما أنهما وجدا أخيرا الأصل الذي ينحدر منه القبائل إن الدم المسيحي لا ي
وذهبا إلى حد التشكيك في عقيدة سكان  4أصل جرمانيوإن جزءا من القبائل أصليين وآخرون من 

  ."5المبـادئ الواردة فيه لم يعتنقـوا السيف ولكنهمتقبلوا القرآن تحت وطأة لقد  المنطقة:

                                                           
1-M Daumas et M Fabar ,op.,cit., p21P.Lucas,J.C VAtin L'algerie des 

anthropologues,Paris,1982,105 

 .                112ص، 2002 محمد يحياتن وآخرون الجزائر ترجمة، أنظر كذلك الترجمة العربية لكتاب جزائر الأنثروبولوجيين, -2

-3 M Daumas et M Fabar ,op.,cit,p75. P.Lucas,J.C VAtin,op., cit.p,108.                                     

                           

-4 M Daumas et M Fabar ,op.,cit. p ,75-76.    

 .1 Ibid, p,77 ،119ليكا  وفاتن المرجع نفسه،ص                                                                                      

           

-5 M.daumas et M.fabre,op.cit, ,p,77  3  
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فهي تتألف من قبائل  البدائيةسويسرا فإن بلاد القبائل عبارة عن " أما من الناحية السياسية:
الأقل من ناحية الحقوق وهي تحكم نفسها بنفسها في شكل مقاطعات  البعض علىمستقلة عن بعضها 
كما أشير إلى   حتى متشابهة. والقبائل والعرب ليس لهم عادات وتقاليد مشتركة. أو 1"وحكومات مختلفة

 إلى. وهـم أي القبائـل الأقـرب 2ذلك سابقا. ولكن بعض العادات القبائلية تتشابه مع مثيلاتها الفرنسية
القبائلي فهو مستقر مرتبط بالأرض  الخيمة، أماالعر  بدوي غير مستقر يعيش تحت ". 3)الفرنسيين(

تقسيـم إلى ما سمـاه سعـد الله بسـلاح  نتميالمزعومة تإن هذه الدراسة الاثنوغرافية  4"ويعيش في منزله
   .الجزائـريين

فبار. ذلك أننا لا نتوقع  وزميله دوما، إن هناك أدلة كثيرة تؤكد عدم موضوعية، ونزاهة دراسة 
الحملات العسكرية لإ اعتداء على الجزائريين في  الذي قادمن الجنرال دوما بالذات أن يكون منصفا. هو 

عتاة وهو الذي كان يتلقى الأوامر من  .وفي مدنهم، فأحال نهارهم إلى ليل حالك قراهم ومداشرهم
، بيجو، وكلوزيلوكبار القتلة الذين استباحوا دماء الشعب الجزائري وانتهكوا حرماته من أمثال  المجرمين،
يخططون له الاستعماريون كتاباته ما كان بعض  دومـا لا يخفي في  و سابقا.الذين ذكرتهم  لاموريسير

هناك عدة اعتبارات تدفع اهتمام الرأي العام بفرنسا بمنطقة القبائل  مساحتها  إن»قائلا . فقد كتب بليل
اشتهارها بالنزعة   للتبادل التجاريسكانها قربها من الجزائر العاصمة  كونها منطقة  خيراتها،الواسعة، 

وأخيرا فقد شهدت السنوات الأخيرة اختلاف منعتها الناتجة عن  الجبال التي تحيط بها  الاستقلالية
 «. 5وجهات نظر عديدة حول السياسة الواجب إتباعها  وها

، سياسي برنامج يمكن اعتبار كتاب القبائل الكبرى أو بعبارة أخرى الفصل الثاني منه، بمثابة
. بدليل انتقال المؤلفين إلى العمل أكاديمية محايدةلا دراسة  استعماري واضح أخرى مشروعأو بعبارة 

                                                           
1 - M.daumas et M.fabre,op.cit,p,44  

2-Ibid p,p ,31,36,69,75,76,77   

 112ليكا, المرجع نفسه، ص، -3
-4 M.daumas et M.fabre,op.cit, ,pp21-22  

5-Daumas , mœurs et coutumes de l' Algérie ,p,p,154 .70  
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الشعب المعلم الفرنسي التكامل بين »في الكتاب، والداعي إلى  المشروع الواردوالنشاط اليومي لتجسيد 
 .«1في آن واحد المتفوقة، والمسيرةبين عمال صبورين وصناعيين وبين الطبقة  والشعب التلميذ البربري

العر  الشرير، والقبائلي الطيب هي الفكرة الأساسية التي خرج بها الباحثان، من المقارنة بين 
منذوقت طويل قبل الحملة العسكرية  جاهزة ومعدة سلفا. ويبدو أن هذه الفكرة كانت القبائل والعرب

يخلو من  لا لتركيب وإخراج تحتاج فقطم. ولكنها كانت 1830الفرنسية على العاصمة الجزائرية سنة 
. والظاهر أن صاحبا البحث كان يهدفان لتحقيق هدفين الأول ظرفي يخدم إقناعهبريق حتى تقنع من يراد 

في استدراج  ويتمثل الهدف الظرفيمسعى فرنسا في سبيل نشر سلطتها على كامل الأرض الجزائرية. 
أو مقاومة. لأن الفرنسيين   دون قتال الزعامات المحلية للتفاوض لتسليم منطقة القبائل للفرنسيين

كانوا يدركون بأن احتلال المنطقة لن يكون سهلا. ويبدو أن الأوامر أعطيت للجنود الفرنسيين للترويج 
 . 2بين السكان.«العربي الشرير، والقبائلي الطيب»لفكرة 

ن دراسة فبار ودوما دفعت الأسطورة القبائلية إلى الواجهة إ المدى ذلكوالهدف الثاني بعيد  
سياسة فرق تسد التي أدارتها فرنسا ببراعة « .3بالسياسة البربرية المعادية للعربما يسمى »ودشنت 

بين فئات أولا:  ،وقد تفنن الفرنسيون في استعمال هذا السلاح .4طيلة وجودها الاستعماري بالجزائر
الحضر ضد الترك. ثم الحضر ضد العرب والعرب ضد الحضر الكراغلة. ثم اليهود ضد الحضر " السكان

ثم داخل الفئات . ثانيا: 5البليدة المدية مستغانم قسنطينةبأنواعهم. جرى هذا في المدن الجزائر تلمسان 
بـن  فرحـات شجعواهم أيضا في غرب البلاد أو في شرقها. ففي الشرق العرب: ضربوا القادة ببعض نفسها

. وفي الغرب فصلوا "سعيـد من عائـلة بوعكاز ضد شيخ العرب ابن قانة الذي كان صهر الحاج ألد
: وعندما دخلوا القبائل .6مصطفى بن إسماعيل، ومحمد المزاري ثم سيدي العريبي، عن الأمير عبد القادر

                                                           
-1 Lucas ,VAtin,op. cit. ,104.     

 . 112ليكا  وفاتن  المرجع   نفسه  ص  -2 
3-Charles –Robert AGeron ,op.,cit,T ,2.138  1  

 .300-299،ص ص 6أبو القاسم سعد الله  تاريخ الجزائر الثقافي ،ج ، -4
 .302-202،ص ص 6المرجع نفسه ،ج، 5-
 .302-202،ص ص 6ج،المرجع نفسه   :أبو القاسم سعد الله 6-
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وعائلة أوقاسي، ضد  أوقاسي ضد عائلةأورابح،  بلاد القبائل. وسعوا الخلاف بين العائلات المؤثرة عائلة
  "  .ابن زعموموهذه ضد عائلة  سيدي الجوديعائلة 

 ". 1 العرب بالعرب.  والبربر بالبربرواستمر الضرب على هذا الوتر طيلة عقود ضد  "

إن فكرة تقسيم أبناء الوطن الواحد إلى أعراق عديدة وضرب هذا بذاك ظهرت في مصر أثناء 
أن تشد الرحال إلى الجزائر.. ففي كتاب وصف مصر الشهير وردت دراسة كتبها   قبل ة نابليونلل

 كوستاز عن النوبة والنوبيين.

ترى من أين جاء لهذه الأمة كل هذا السمو الأخلاقي الذي يميزهم » ومن  لة ما كتبه قوله:
ن القول مهنة تبدو اللصوصية عندهم مهنة شريفة بل يمكبدرجة كبيرة عن جيرانهم العربان الذين 

 .« !2هذين الشعبينأن نبحث عن السبب في ذلك في نوع الحياة التي يحياها كل من  أينبغي !قومية

فيها على الإطلاق هذه الأصوات الحلقية الشائعة في اللغة  رقيقة ليسالنوبيين  ولغة»ويقول أيضا    
عند سماعها إياها لأول مرة ومن الممكن   لتصدمهاحتى  التي تبدو غريبة على الأذن الفرنسيةالعربية و

دون أن يتحور بذلك نطق الكلمات، ولقد قمت  ( بحروف الهجاء الفرنسيةكتابة هذه اللغة )النوبية
وفي الحقيقة فإن ملامح النوبيين .« 3بعدة تجارب في هذا الصدد ونجحت باعتراف أبناء النوبة أنفسهم

ويبدو أن بعض الجهات في فرنسا نفسها لم تكن « 4منها إلى ملامح الزنوج ملامح الأوربيينأقرب إلى 
وقد علمتنا تجارب سابقة ولاحقة أن هذه المواقف تمثل دائما  راضية تماما عن هذا الطرح الاستعماري.

ومن  .الاستثناء لا القاعدة وسط محيط يعلن كراهيته ويجاهر بعداوته لكل ما له علاقة بالعرب والمسلمين
 Gustave Le Bonغوستاف لوبون ،ا الطرح وفضح أبعاده الاستعماريةفي إدانة هذالذين لم يترددوا 

                                                           
 .303ص ،6أبو القاسم سعد الله : المرجع نفسه ج  1-
 . 195،ص،3، ج،2002علماء الحملة الفرنسية وصف مصر  دراسات عن المدن والأقاليم المصرية  تر ة زهير الشايب مهرجان القراء للجميع، 2-

 .198،ص ،3المصدر نفسه ،ج، 3-
 .196،ص،3المصدر نفسه ،ج، -4
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من المؤلفين المعاصرين الذين رأوا أن  كثير مما تقدم خطأ وظهر» :الذي كتب قائلا ((1841-1931
 .«.1يفرقوا بين العرب والبربر وذلك عندما تكلموا عن سكان بلاد الجزائر

أن البربر أهل حضر وزراعة ،وأن العرب أهل بدو، وانتهوا إلى قولهم إن البربر أهل  فزعموا»
العرب، ولكن نتيجة مثل هذه، تقوم على أساس باطل، وذلك أن ».«2للتمدن وإن العرب غير أهل له."

فيهابا وأن هذين الطرازين يصدران عن البيئة التي يكونون .«.3والبربر أهل حضر، وأهل بدو على سواء
لحقيقة، فترى العر  حضريا دائما في البقاع الخصبة من جزيرة العرب ومصر والجزائر.وتراه بدويا في 

 .4الصحارى الرملية من تلك الأقطار "

بدأت الأساطير تتوالى وتتكاثر بعد الأسطورة القبائلية، مثل أسطـورة الحضـر والبدو وأسطورة الشمال    
الكبرى والقبائل الصغرى وأسطورة الغرب والشرق وأسطورة المسيحية  والجنوب. وأسطورة القبائل

هي القاسم المشترك بين  يع هذه الأساطير ففي أسطورة الحضر والبدو  والكراهية والعداوة. 5والإسلام
 .على سبيل المثال يسعى الحضري جاهدا للقضاء على البدوي وهذا الأخير يتربب بغريمه الحضري وهكذا

عدة تخصصات من العلوم الإنسانية ساهمت في صياغة هذه الأساطير، وقد امتدت ويبدو أن 
 .7حيث كتبت روايات استوحت في معظمها هذه الأساطير .6الحمى إلى الأدب أيضا

 :الخاتمة

وفي الختام يحق لنا أن نؤكد أن أقلام الباحثين الفرنسيين العسكريين من بداية الاحتلال إلى 
زائر الاستعمارية، لم تختلف في شيء رغم البون الشاسع بين قلم العسكري الذي غاية تأسيس جامعة الج

هو أقرب إلى الهاوي، وقلم الأكاديمي الذي عمل في إطار مؤسسة علمية هي جامعة الجزائر، ومع ذلك 

                                                           
 .251ص ،2000 ،غوستاف لوبون حضارة العرب تر ة عادل زعيتر  مهرجان القراءة للجميع  مكتبة الأسرة  1-
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جندا قلميهما ووضعاه في خدمة صانع القرار السياسي، وتجسد ذلك في هذا الكم الهائل من الدراسات 
 والتي تحولت مع مرور الوقت إلى معاول هدم وتخريب وحدة شعب. بحاث والملتقيات العلمية،والأ

وظهرت نتائج هذه الأبحاث بصورة واضحة في تلك الأسطورة التي صنعوها في ليلة ليلاء في 
 القبائلية.مخابرهم، وسموها الأسطورة 
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